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يتبعونهمغاوينلا:العربالشعراء

التلاويتمام!

نيسانفيأقيمثشعريةأمسيةخضترواشخصءتقريتاثمانمئة

ثمانمئةنعم،.الجددأميركاشعراءلبعضنيويوركفي7002

الشعرلربطاليومشعرائهاأصواثتعلو،هذاومعشخص!

اللغةإلىالشعريةاللغةوإدخالي،الأميركيةبالحياةالأميركي

سنة.بعدسنةالشعريةوالجمدياثالمنتدياثوتزداد،اليومية

لمالتيالداخليةبنزاعاتهمشغولأيزالفماالعربيالشعرأما

وشعراؤههوويزدادسنة،خمسينمنأكثرمنذقحاوزهاتتغثر

وأتأثيزهويقل،العربيةالحياةوعنالمتلفيعنوعزلةابتعاذا

وليسالإنسانيةبمضامينهابتداء،العربيالإنسانفيينعدم

بلغته.انتهاء

،العربوالنفاذالشعراءساهم،الماضيةالأخيرةالعقودطوال

في،والعولمةالديكناتورية،الأنظمةبيدءمعيذا،الإعلاميةوالمنابز

لاإرادئآ،أوإرادئآ،العربيةالحياةعنالعربيالشعرإقصاء

يليمافيوسنقوموفغالية.قسوةتقلعذةءلاوبطرق/ووسائل

العاملثندوزيإيجازبعدهذه،)الشزيرة(أدوارهمباستعراض

والعولمة.المذكورةالأنظمةأي-الآخرش

لأنظمةا

والمثقفينالثقافةعلىالأنظمةشثتهاالتيالمننهمةالحروبإن

ترويجهاإلىبالإضافةقرن،نصفامتدادعلىلهاالمناوئين

يجيدونمماأكثزالكتابةفنيجيدونلاالذينالسلطةلمثففي

العالمثقافةءفيأزمةخلقث،رجالاتهاسئاراتغسيلفن

الكئابمنالعربيالإنسانلنفورملاثغاوجؤآ،العربي

ضربئهالذيالحصارأنكماالرديء.والكتابالرديئين

وأ،أقطارهمخارجبعضيهمسفربمنع،المثقفينعلىالسلطاث

الحدودقسوةمنضاعفقد،السجونفيالآخربعضهمزخ

إلى.بينهاالجغرافيةالمسافاتئعبومنالبلدانبينالسياسية

أخرىتداولحظزأو،الكتببعضطباعةحظزيضافذلك

بعضإلىالثقافيةالمجلأتبعضدخولومنغ،البلدانبقيةفي

فأذىتوففها(.فيسبتاذلكوكانمثلأ،الناقد)كمجلةالدول

قزائهم،وعنبعضعنبعضبهمالشعراءعزلإلىكهذلك
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ولا.العربيالمجتمعفيتأثيرهمإلغاء()أوإضعافوإلى

ترئيالتيالحكوميةالدراسيةالمناهجدوزأيضتاننسى

التيالأدبيةالمواذجفافبسببالشعركراهيةعلىالناشئين

تراثيةحالةالشعرأنعلىلاوعيهمئرئيأو،اليهمتقذم

السئابمحندالأحوالأحسنفيوانتهتالقيسبامرئابتدأث

نأإلىالإلماغالمناهبئتلكيفوتأندونومن...قئانينزارأو

علىوخروبخ،وعصيان،فرونالغالبفيالحديثالشعر

والزندقة،للإباحيةترويبئأو،العالميةللإمبرياليةوموالاة،الأمة

الدول.بعضفيالحالهوكما

العولمة

ئعنىالذيالاستهلاكيالثقافيالترفيهأدواتالعولمةقذمت

عنويبتعد،الأولىالدرجةفيالسطحيةالبصريةبالثقافة

علىالصغيرةالثقافاتمحؤويحاول،الإنسانيةالمضامين

العولمةتقذموفي!ما.والطاغيةالجديدةالشموليةالثقافةحساب

وعلى،التقليديةالثقافيةالأدواثفشيئاشيئاانحسرثذلك،

الشعراءعلىاستعمالفايقتصرأنيكادحتىالشعز،رأسها

الثقافي.بالشط!المهتفينمنالقليلةالقفةوعلىأنفسهم

الشعززالفما،منزلكلدخلثالتيالالكترونيةالشبكةأما

.المبعثرةوالمنتدياتالمواقعبعضعلىمقتصزافيهاالعربي

إلىأوبينها،فيماوالتنسيقالتنظيمإلىتفتقرهذهوغالبية

تياراقيخلقعنعاجزةزالتوماالمواذ.اختيارفيالموضوعية

رونقهالشعرإلىظاهرةءشعريةءتعيدتكرش!أو،معينةشعرية

ينحصرترقالا،العربيالإنسانلحياةضرورثةفثةبوصفه

وقخزتهمالورقيةالنشروسائلبهمضاقتالذينبالشعراء

شاسعةمساحةالإلكترونيةالشبكةفيفوجدواالجماهيز

!بالضرورةأحذيقرأهاأندونمنو!كن...للكتابة

لنقادواءلشعراا

أحذ،يئبعهميعدفلم،الغاوونيئبعهمالذينالنتمعراءأما

هناهذىغيرعلىيسيرونأنفشهم:الغاوينهموأصبحوا
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علىئوافقنشردارأويغتلونه،ثقافيئمنبرعنبحتا،وهناك

شخصءأوالشخضي(،حسابهمعلى)ولوكتاباتهمنشر

الحياةفييمثطدمونماكثيزا.إليهميستمعواحدءأحياتا

قديفه""إلأالشعرمنأحدثلا"أنابخملءجارحةءمثل:الواقعية

هذه"ماأو:"؟الحديثالشعزأفهملاأنا"عفؤا،أو:

بهذهيهتثمقنهناكزالأماتكتبونها؟التيالخزعبلات

الأشياء؟إ"

الصورأوالرموزاستخدامفيالشعراءبعضمبالغةأنوالحق

حاولواالموهبةفيلنقصيأوالسلطاتمنخوقا-التجريدية

لعبث-لهاحللاشفراتعنعبارةنصوصهمبجعلتعويضته

القزاء،وجهفيتافةإغلاقاالنصوصإغلاقفيأساشادوزا

عنأشيعثالتيالرئيسةالسمةهوالغموضنجعلالذيالأمز

قراعته.شزاتقاءإلىبالكثيرينؤخدا،الحديثالعربيالشعر

الذي،"الشفويالشعر"شعراءمنموجةسادت،المقابلوفي

لنثرثاتالمباشرالوصفعلىالقائماللاشعرمنالكثيزبهلحق

الجمالئةجوهرمنالأدنىالحذامتلاكهدونمن،الحياة

الشعرية.

الخمسينياتبينالعربيةوالفكريةالثوريةالحركاثآنتجتكما

بأرديةتسربلواالذينوالمثقفينالشعراءمنأجيالأوالسبعينيات

بوحواوما،الماطرةالليلأرصفةعلىوالتسكعالتقنتثف

لم)حتىوالشرابالطعاملشراءخؤلهممفنالماكيقترضون

إلأمنزلأيئركواولمإئاه(،سدادهملعدميفرضهمأحذيعد

بصورةير""الغربيةالقيمبعضنوتبئوالهم،مأوىلالأنفيهناموا

الشاعرصورةوتحولث.للإباحيةمثالأأصبحواخاطئةءحتى

ذلكصورةإلىبنبيئ،أشبةالأياممنيومصفيكانالذي،العربي

منهونقزالأقربونتتذهالذيالمتشتزيىالمفلسيالصعلولث

نالأبعد!

الشعراءهؤلاءغالبية4جديتزحزخلمقرن،نصفامتدادوعلى

علىدخفناكمازلنا،فما.ذاتهاالمواضيععنوالمثقفين

الشعر،دورحول؟عينهالجدلإلىنستمع،مجموعةءمنهم

.إثشباباثنت!عراءمنطورمنالعرييالشعرأزهة.

الشعراءساهمةاثاضيةالاخيوةاثعقودطواو

معبب-يذا،اللإعلاميةوالمنابر،العربلنقارروا

اثهـثمعرإقصاءفيواثحوثهةاثديكتاتوريه،امملآنطمة

العربية.الحياةعنالعويي

قصيدةأثم)هيحداثةأكثزوأثهماالنثر،قصيدةوشرعية

وأنسيالماغوطمحمدوحول،اليوميةالقصيدةوحول(،التفعيلة

وغيرهابرناروسوزانوبودليربونفواوإيفوأدونيسالحاج

...عندهاتوفصالشعرأنخسئناحتىتكررثالتيالأسماءمن

الأعداء"الشعراء"حولالمعتادةالنميمةبمواضيعطبغاناهيكم

وأالآخر،علىأحذهمحسدءيحملهمالضغينةءأو،كانواأئآ

الشاعزيهئمماآخزولعل.المتطزفةالثقافيةالعصبيةبسبب

لتعفمأوفعلأ،جديدصإبداعيئنصنلكتابةالجهد4بذهومنهم

لقراءةبلبعضتهم،ئغوزالتيالأساسيةالنحوقواعدبعض

لهذاالذثمأوبالمدحعليهينهاكأنقبلالشعراءلأحدديوانص

!ذاكأوالسبدب

إلىأذى،معروفهوكماالنثر،قصيدةشيوغأنكما

قلمهامتشاقعلىجريئاوذلثقمثقنكلوتجغل،الاستسهال

بأضعفملفآبالضرورةيكونأندونمن،قصيدةوكتابة

حياته.فينهايتهإلىكتاتايقرألموربما،الشعريالإيمان

لاكانظاهرةأوصئفأننيغيرالنثر،قصيدةضذبالطبعلسث

دوا?لأفيالمصاحبالجانبيكالتأثيرتماقا،نشوئهامنمناص

ثأثيراتلاالذيالدواءأنمفاذهاالطدثفيمقولةوهناك؟فغال

.الإطلاقعلىلهتأثيراتلالهجانبية

ماإلىالمنحازونمنهم.فأنواع-ندرتهمعلى-النقادأما

عنكتدتإنيخنتصىقنومنهم.والفكريةالشعريةميوتهميوافق

كتبقنومنهم.الثقافية"صفحته"فيعمرولهيئشرزئدءألأ

النقذاعتؤلقنومنهم.كتابهعنزئذيكتبكيزثدكتابعن

حركةءشعريةصظلفيالاستمرارعلىيشخعهمآيزولم

الرداءةمنرأىماولكثرة،وحالةءثقافيةءراكدة،مضطربة

قنومنهم.تالياسأذكرهالأسبابصوهناكهناالمنشورةالشعرية

التي،الكبيرةالشعريةالأص!اتعلىالنقديةدراسائهاقتصرث

مشفةنفشهليقيوذلكعنها،كتبماكثرةمنبالتخمةأصيبت

صوتءلمعننقديةيمدراسةبنشريجازفناشرعنالبحث

لممصطلخاتكونقدفهي""الموضوعيةأما.أحدبهتشمغ

الأغلبية.بهتسمغ
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ك!ته!ر!إث!ث!هاالكقثسعوأء

الإعلاميةلمنابرا

إلأهيمااليومالعربيالثقافيالإعلاميالواقعصورةإن

الأخيرةالعقودفيالواقعلذلك-قليلأمعدعل-استمراز

كانتوالمرئئةوالمشموعةالمقروعةالثقافيةالمنابر!ان.الماضية

المنابزالأوليشمل.رئيسيننوعينإلىمنقسمةتزالوما

المناصببفتاتقيعواقنحولهامنتجمعثالتي،الحكومية

علىبالضرورةيكونواأندونمن،الحكوميةالمنحأووالرواتب

نفسها،علىالمؤسساثتلكفتقوقعث.بالأدبوثيقؤعلاقؤ

أركيولوجياعلماءإلىماشةحاجةفيأصبحثحتىوتحخرث،

والأمسياتوالصحفالكتبمنالركامهذانبشعلىقادرين

فينفشهظنإلأمصادفةعابزدخلهاماالتيوالمهرجانات

للضجيج.متحض

تزغمهاالتيالورقيةالمنابربعضنشملفقدالئانيالنوعأما

الميولفييشابهونهمقنإلىانحازواالذينالشعراءبعضن

إلىلاحفاذلكفأذى،والسياسيةوالفكريةالشعريةوالأهواء

علىمحسوئاتقريئاشاعركلوأصبح،والتبعياتالمحسوبيات

النشرمعاييرعنالأموزخرجتوهكذاما.صحيفؤأومازمر؟

هنالكوأصبحث،والموهبةالنمنجودةتتوخىالتيالراقية

وأنثرفي(،أئمهو)أموزونالنصنبنوعتعنىمغايرةمعاييز

أوالمحرربصلةأومغمور؟(،أثمهو)أمعرو!الكاتبباسم

لممعاييزوهيعدوبم(.أئمهو)أصديقبالكاتبالحاكمالنظام

تعفمهالذيالديكتاتوريالنقسمنالأحيانمنكثيرفيتخل

وفيإلغائهأوالآخرإقصاءفيأنظمتهممنالمنابرتلكمتزغمو

قنحولتتمركزماغالئا)التيوالاثتلافاتالتحالفاتإنشاء

منأوما،ثقافيؤمجلؤأوجريد؟فيالتحريررئاسةسذةاعتتؤا

إفا،ماكتاباتحايىأوماثقافيئمنبوعرشعلىئصئبوا

كهوهذا(.حليفةحكوميةبقواتبآلاستعانةأوثقافيبانقلاب

فيساهمثرديئؤنصوصبىإظهار()أوظهورإلىأذىبالطبع

امتدادوعلىفشيئا،شيئاالشعرمنالعربيالقارئنفور

الثقافية.الصفحاتفيي!شرلمامطالعتهسنواب
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؟ذنإ

مرة؟درويشمحمودصزحكماموهبةأزمةليستفالأزمةإذن،

هوكما،قليلونولكنهم،موجودينزالواوماكانوافالموهوبون

عموفا:الشعريالواقعأزمةهيالأزمةإنبل.دائضاالحال

بالشعراءوانتهاء،والناشرينبالنفادومروزا،بالأنظمةبدءا

نأعربئأإنسائاتسألعندماأن!حفأالمؤسفومن.أنفسهم

نزارهوسئأيذكرهمقنأصغزفإنمعاصر،شاعراسخ!يذكر

وأقليلأ،مطلغاكانإنأدونيسيذكروربماالستاب،أوقئاني

ماجدةأوخليفةمارسيلإلىيستمعكانإندرويشمحمود

ال!مي.

والإنسانالعربيالشعربينالارتباطفأمنالحالةهذهإن

والى،بكاملهاشعريؤأجياليأسما?أوسحقإلىأذتالعربي

السبعينياتأواخرفيورائعؤنجصوصئاكبيرؤمواصتتغييب

تلاهم.قنعلىوالدوز...والتسعيناتوالثمانينيات

فلكي،الكأسمنالفارغالنصصهذامقاليفيأص!إذوأنا،

نصص(نفسيأستثني)ولاالآولىبالدرجةالشعراءأحقل

أصابعهموضغمنهمألتمسنولكي،يحصلمافيالمسؤولية

بذلكفلعفنا.ال!ثمعريكاالاكممواضععلىالجمالوالفائقيماالرقيقة

...العلاجءعلىعصئةليستلحالؤدقيتيتشخيصيإلىنصل

الماضية،العقودفيمزتالتيالقجربةتوفربعدوخصوصئا

أذتوالنشروالاتصالللإعلامجديدةوسائكاستحداثوبعد

أمامهمالأبوابئوفتحتبينهمالشائكةالأسلاكقطعإلى

سواء.حذعلىوالاطلاعوالنشرالكتابةفيجديدؤلخياراقي

دمشق

التلاويتمام

سوري.شاعر


